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ُ
ـ صوت ل     النبويةِ  في السنةِ  الشخصيةِ  بناءِ   مراحل

 الدعاة 
 م2022 أكتوبر 21 – هــ1444 الأول  ربيع 25: بتاريخ

بَلِ الإنسان على نَفْسِھِ   للھِ القائلِ في مُحكمِ التنزیلِ﴿ الحمدُ   الحمدُ للھ خلقَ الإنسانَ، علمَھُ البیانَ،
ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ، وَأشھدُ  ، 15-14القیامة  مَعاَذِیرَهُ ﴾بَصِیرَةٌ  وَلوَْ ألقى   وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِّ االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  أبَِى ھُرَیْرَةَ قاَلَ ،قاَلَ رَسُولُ  ن حدیثِ  مِ مسلمٍ    القائلُ كما في صحیحِ   أنََّ مُحَمَّ
  ِ عِیفِ وَفِى كُلٍّ خَیْرٌ احْرِصْ عَلَى   صلى الله عليه وسلمااللَّ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ « الْمُؤْمِنُ الْقوَِىُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إِلَى االلَّ

ِ وَلاَ تعَْجِزْ  المختارِ وعلى آلِھِ   ،فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ ))مَا یَنْفعَكَُ وَاسْتعَِنْ باِللھَّ
ا بعدُ ….. فأوصیكُم ونفسِي    ا كثیرا إلى یومِ الأخیارِ وسلم تسلیمً   الأطھارِ   أصحابھِ و الدینِ. أمَّ

ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ   {وَاتَّقوُاأیٌّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ   یوَْمًا ترُْجَعوُنَ فِیھِ إِلَى االلَّ
 )281الْبَقرََةِ:  (}.وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ 

 )) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ النبویةِ  في السنةِ  الشخصیةِ  بناءِ  مراحلُ : ((الله عبادَ 
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تكریمً   السادة:ھا  أیُّ  الإنسانَ  كرّمَ اللهُ  كبیرً لقد  لھُ ا  وأسجدَ  رُوحِھ،  مِن  فیھِ  ونفخَ  بیدهِ،  خلقھَُ  ا 
فأحسنَ تصو  ملائكتھَُ، السمواتِ وما في الأرضِ جمیعاً منھ، وصورَهُ  فِي  لھ ما  رَهُ یوسخرَ 

أحسنُ   وَالْبَحْرِ    {وَلَقدَْ   وعلا  الخالقین، فقالَ جلَّ فتباركَ اللهُ  الْبرَِّ  آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي  بَنِي  مْناَ  كَرَّ
نْ خَلَقْناَ  لْناَھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّ  .70تفَْضِیلا} سورة الإسراءوَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّ
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  الرعایةِ  ن حیثُ اھتمامًا كبیرًا مِ   تكوینھِ  وبمراحلِ  شخصیتھِ  وببناءِ  بالإنسانِ  ي الإسلامُ لذا اعتنَ
 حیثُ طفولتھِ   منذُ  بالإنسانِ   الدینُ   وكیف لا ؟ ولقد اھتمَّ   علیھِ  الاعتداءِ   حرمةِ   ن حیثُ ومِ   والبناءِ 

وَأنَْتَ حِلٌّ   * لاَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبَلدَِ  ﴿وعلا    جلَّ   فقالَ   العزیزِ   كتابھِ بالطفولةِ في  وعلا    جلَّ  اللهُ  أقسمَ 
لأنّ الطفولةَ ھي أولُ مرحلةٍ في حیاةِ الإنسانِ وذلك  ، 3  -  1﴾البلد:   وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ  * بھَِذَا الْبَلدَِ 

  واھتمَّ   .فقد خصَّھا الإسلامُ بكمٍّ ھائلٍ مِن التوجیھاتِ والإرشاداتِ لیكونَ البناءُ متیناً وقوی�ا لاحقاً
شباباً    صلى الله عليه وسلمال كنا مع النبيِّ  ن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنھ ق ا فعا كبیرً اھتمامً   بالشبابِ   الدینُ 

لنا رسولُ اللهِ   فلیتزوج ، فإنَّھ    صلى الله عليه وسلم لا نجدُ شیئاً، فقالَ  (یا معشرَ الشباب ، مَن استطاع َالباءةَ 
  واھتمَّ   متفقٌ علیھ،) أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، ومَن لم یستطعْ فعلیھِ بالصومِ، فإنَّھ لھُ وجاء

م ف  بالشیخوخةِ   الدینُ  خاصة،  رحلةَ جعلھََا  وعنایةّ  تكریمٍ  والتوقیرِ  وأوصَ   بالرعایةِ  ،  لھم ى 
ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ     الولدان، ةً وخاص   ثمَُّ   أنْفھُُ،  رَغِمَ   ثمَُّ   أنْفھُُ،   رَغِمَ قال    صلى الله عليه وسلمفعن أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ

  لمَْ   ثمَُّ   كِلَیْھِما،  أوْ   أحَدَھُما،   الكِبرَِ،  عِنْدَ   والِدَیْھِ   أدْرَكَ   مَن:  قالَ   اللهِ،  رَسولَ   یا  مَنْ؟:  قیلَ   أنْفھُُ   رَغِمَ 
    .)) رواه مسلمالجَنَّةَ  یدَْخُلِ 

عن  ف واللعنَ  السبَّ  مَ فحرَّ  وكیف لا؟ ولو بالكلمةِ  علیھِ   م الاعتداءَ حرَّ  بالإنسانِ  الدینِ  ن عنایةِ ومِ 
النَّبِيِّ   عَنْ  مسعودٍ  لیس  صلى الله عليه وسلمابنِ  ولاالمؤمنُ   قاَلَ  البذَيءِ  بطَعَّانٍ،  الفاحشِ  ولا  ))(رواه بلعََّانٍ، 

وقتالھُ كفرٌ وحُرمةُ   فسوقٌ  المسلمِ  سِبابُ   قاَلَ   صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عَنْ النَّبِيِّ  و ،  وأحمد)  الترمذي
 كما فى  ھِ لذا كانت حقیقةُ المسلمِ تظھرُ أولَ ما تظھرُ في لسان))(متفق علیھ)  مالِھ كَحرمةِ دمِھِ 

النَّبِيِّ   عَنْ  عَنْھُمَا   ُ عَمْرٍو رَضِيَ االلَّ بْنِ   ِ عَبْدِ االلَّ عَنْ  سَلِمَ    صلى الله عليه وسلمالبخارِي ومسلمٍ  مَنْ  الْمُسْلِمُ  قاَلَ 
عَنْھُ)    ُ فإذا جاءَ    ھُ قتلَ   الإسلامُ   مَ وحرَّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نھََى االلَّ

لیھدمَ  مَن كان  البنیانَ   كائنٌ  إنسا  ھذا  دمًا  انً ویقتلَ  اعتدي عل  ویریقَ  اختصاصِ اللهِ    ىفكأنَّما 
وتحدّي إرادَتھَُ سبحانَھ الذي یقولُ عنھَا (إنما أمره إذَا أرَادَ شَیْئا أنْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فَیكَُون) سورة  

یأثمُ  82یس   بحدیدةٍ عملاً محرمًا  أو  بسلاحٍ  إنسانٍ  إلى  بالسلاحِ  الإشارةِ  اعتبرً مجردَ  بل   ،
الق یقولُ: قال أبو  المَلائكَِةَ   أخِیھِ  إلى أشارَ  : ((مَنصلى الله عليه وسلماسمِ  فاعلھُ؛ُ فعن أبي ھریرةَ  بحَدِیدَةٍ، فإنَّ 

ھِ))، [مسلم]، وفي لفظٍ: قال لاَ یشُِیرُ أحََدُكُمْ عَلَى   تلَْعَنھُُ، حتَّى یدََعَھُ، وإنْ كانَ أخاهُ لأبَِیھِ وأمُِّ
لاَحِ  باِلسِّ النَّارِ أخَِیھِ  مِنْ  حُفْرَةٍ  فِي  فَیَقعَُ  یدَِهِ  فِي  یَنْزِعُ  الشَّیْطَانَ  لعََلَّ  یدَْرِي  لاَ  فإَنَِّھُ  متفق  )) 

ُ   .علیھ ؛ فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَـ رَضِيَ االلَّ وجعلَ زوالَ الكعبةِ أیسرَ مِن سفكِ دمٍ مسلمٍ بغیرِ حقٍّ
ِ    ـ،عَنْھُمَا   یطوفُ بالكَعبةِ ویقولُ ما أطیبَكِ وأطیبَ ریحَكِ ما أعظمَكِ    صلى الله عليه وسلمقال: ((رأیتُ رسولَ االلَّ

 ِ المؤمنِ أعظَمُ عندَ االلَّ بیدِهِ لحَُرمةُ  دٍ  منْكِ مالِھِ ودمِھِ   حرمةً  وأعظمَ حرمتكَِ والَّذي نفسُ محمَّ
  ابن ماجھ.رواه وأن نظنَّ بھِِ إلاَّ خیرًا)) 

 في تعالیمھِ وتشریعاتھِ ھو بناءُ الشخصیةِ المستقلةِ دینُ  أھمَّ ما حرصَ علیھ النَّ إ  :ھا السادةُ أیُّ 
فالمسلمُ   وقائدُ    يینبغِ للمسلمِ،  الطریقِ،  رائدُ  ھو  یكونَ  في   السبیلِ،أنْ  شخصیتھُُ  تذوبُ  لا 
ا لا مقودًا؛ لأنَّ  الذین یذوبون فیھ، ینبغي أنْ یكونَ متبوعًا لا تابعاً ، وقائدً   مالآخرین، وإنمّا ھ
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البشریةُ في مسیرِھا ، معھ الھدَى الذي    الذيمعھ الحقَّ والھدَى والیقینَ، معھ الحقُّ   تحتاجھُ 
ینقذھَُا مِن ضلالاتِ الأفكارِ ومتاھاتِ العقولِ، معھ الیقینُ الذي یخلصُھَا مِن شبھاتِ الشكوكِ،  

حرصَ الإسلامُ في كثیرٍ مِن تشریعاتھِ على تحقیقِ الاستقلالیةِ في شخصیةِ   . لذاوأوھامِ الظنونِ 
  كلُّ إنسانٍ مسئولٌ عن أعمالھِ، وأنَّھ سیحاسبُ على ما اقترفتھُ یداهُ، وجنتھُ جوارحھُ، ف  المسلمِ 

  نفسھِ   وزرَ   سیحملُ   إنسانٍ   كلَّ   نَّ أ، و  38وعلا (كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَھِینةٌَ) المدثر    قال جلَّ 
وعلا (وَلاَ    جلَّ   قالَ   ،ا لھحتى ولو كان قریبً   عن عملھِ   ، أو یسُألَ   هُ وزرَ   عنھُ   أحدٌ   ولن یحملَ 

مْلِھَا لاَ یحُْمَلْ مِنْھُ شَيْءٌ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَى) فاطر  تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَإنِْ تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إِلىَ حِ 
، وأنَّ علاقاتِ النسبِ وروابطَ القربَى لا قیمةَ لھا یومَ القیامة ، وأنَّھا لا تغنِي عن صاحبھَِا  18

(فإَذَِا نفُِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أنَْسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یَتسََاءَلوُنَ ) المؤمنون    وعلا   جلَّ شیئاً ، قال  
  ولا صدیقٌ  ،  لھُ   یشفعُ   ، فلا حمیمٌ وحدهُ   ، وسیحاسبُ هُ وحدَ   ھِ ربِّ   أمامَ   سیقفُ   واحدٍ   كلَّ   نَّ أ، و101
حْمَنِ عَبْدًا    وعلا  ، قال جلَّ   أجلھِ ن  مِ   یطُاعُ  {إنِْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إِلاَّ آتِي الرَّ

 دینُ أرادَ ال    95-93) وَكُلُّھُمْ آتِیھِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فرَْدًا}مریم  94) لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَد�ا (93(
عبدًا للھِ وحدَهُ، لیكونَ  الإنسانِ  یبنيَ شخصیةَ  لِیعَْبدُُونِ (( أنْ  إِلاَّ  وَالإِنسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ    ))وَمَا 

ال    ،56الذاریات:   التي تعُطِي كلَّ ذي حقٍّ دینُ أرادَ  المتوازِنةَ  المسلمةَ  أنْ یبنيَ الشخصیةَ   
ِ عنھما قال   رضي اللهُ  عمروٍ  بنُ  اللهِ  فھذا عبدُ  حقَّھُ،  الَ:  فَق صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ االلَّ

وصُمْ  ونمَْ،  قمُْ  تفَْعَلْ،  فلا  قالَ:  بَلَى،  قلُتُ:  النَّھَارَ  وتصَُومُ  اللَّیْلَ  تقَوُمُ  أنَّكَ  أخُْبرَْ    ألمَْ 
 وإنَّ  حَق�ا، عَلَیْكَ  لِزَوْرِكَ  وإنَّ  حَق�ا، عَلَیْكَ  لِعَیْنِكَ  وإنَّ   حَق�ا، عَلَیْكَ  لِجَسَدِكَ  فإنَّ  وأفَْطِرْ،
البخاري.حَق�ا عَلَیْكَ  لِزوْجِكَ  ال  )رواه  مجتمعھِ،    أنْ   دینُ أرادَ  في  فاعلاً  عضوًا  المرءُ  یكونَ 

اللهُ   أمرَ  وقد  أذیتھِ،  وتحریمِ  الجارِ  إلى  الإحسانِ  إلى  الأرحامِ  وصلةِ  القرابةِ  مع  بالتواصلِ 
وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى (( :المجتمعَ كلَّھُ بالتعاونِ على ما فیھِ خیرُ الفردِ والأمةِ، فقالَ تعالى 

في    صامدةً   صابرةً    أنْ یبنيَ شخصیةً دینُ أرادَ ال  ، 2المائدة:  ))وَلا تعَاَوَنوُا عَلَى الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ 
عنھ قال قال    الرومي رضى اللهُ   صُھیبٍ   ن حدیثِ مِ   مسلمٍ   كما في صحیحِ   والكروباتِ   الشدائدِ 
أصابَتھُْ  إنْ  كُلَّھُ خَیْرٌ، ولیسَ ذاكَ لأحََدٍ إلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، أمْرَهُ  إنَّ  المُؤْمِنِ، رِ لأمَْ  عَجَباًصلى الله عليه وسلم(( اللهِ   رسولُ 

اءُ، صَبرََ فَكانَ خَیْرًا لھ اءُ شَكَرَ، فكَانَ خَیْرًا لھ، وإنْ أصابَتھُْ ضَرَّ  أنْ یبنيَ دینُ أرادَ ال  ))سَرَّ
ا  صالحً ي جیلاً ربِّ التي تُ   النقیةِ   التقیةِ   المسلمةِ   الزوجةِ   في اختیارِ   الزواجِ   قبلَ   المسلمةَ   الشخصیةَ 

قاَلَ تنُْكَحُ المَرْأةَُ لأرَْبعٍَ: لِمَالِھَا، وَلِحَسَبھَِا،    صلى الله عليه وسلمففي صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ أبَِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  
ینِ ترَِبَتْ یدََاكَ     )وَلِجَمَالِھَا، وَلِدِینھَِا، فَاظْفرَْ بذَاتِ الدِّ
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ا  ھَ كما أرادَ   المسلمةِ   الشخصیةِ   صلى الله عليه وسلم لبناءِ   الإسلامِ   ونبيُّ   ا الإسلامُ وضعھَ   : ھناك أسسٌ ھا السادةُ أیُّ 
 لا الحصر : المثالِ   على سبیلِ  ن ھذه الأسسِ وعلا مِ  جلَّ  اللهُ 
فالأسوةُ الحسنةُ: ھي الاقتداءُ بأھلِ الخیرِ والفضلِ والصلاحِ، في    :الحسنةِ   الأسوةِ   ھا اختیارُ أولُ 

وفضائلِھا، الأمورِ  بمعالِي  یتعلقُ  ما  أسوتُ   الحقیقيُّ   فالمسلمُ  كلِّ  واللاعبات   ھُ لیس  اللاعبین 
 المختارُ  النبيُّ  ھُ ما أسوتُ إنَّ ولا المثلین والممثلات ولا الساقطین والساقطات والفنانین والفنانات 

ِ أسُْوَةٌ    اللهِ   ن عندِ مِ   بنصٍّ   والصالحون الأبرارُ   الأخیارُ   صلى الله عليه وسلم والصحابةُ  { لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ االلَّ
َ كَثِیرًا   َ وَالْیوَْمَ الآخِرَ وَذكََرَ االلَّ أوصَى أحدُ السلفِ  لذا    .21)) الأحزابحَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو االلَّ

قائلا ولدهِ  أ  :معلمَ  لنفسِكلیكن  إصلاحكَ  لولدِي  إصلاحِكَ  بعینِك،    ؛ولُ  معقودةٌ  عیونھَُم  فإنَّ 
 ). فالحسنُ عندھُم ما صنعتَ، والقبیحُ عندھُم ما تركتَ 

  والسنةُ   بھا القرآنُ   التي جاءَ   الصحیحةِ   على العقیدةِ   : التربیةُ المسلمةِ   الشخصیةِ   بناءِ   ن أسسِ ومِ 
یعطیناَ دروسًا في العقیدةِ السلیمةِ والتوحیدِ الخالصِ    صلى الله عليه وسلم، لذا نري الرسولَ  المطھرةُ   الشریفةُ 

فقال    للھِ   الخالصةِ   على العقیدةِ   الصغرِ   منذُ   الشخصیةِ   لبناءِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنھ    یدِ    ىعل
 َ َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ إذَِا سَألَْتَ فاَسْأ َ یَحْفَظْكَ احْفَظْ االلَّ َ وَإذَِا  یاَ غُلاَمُ إِنِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ االلَّ لْ االلَّ

ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ عَلَى أنَْ یَنْفعَوُكَ بِشَيْءٍ لَ  ِ وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ مْ یَنْفعَوُكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ باِللھَّ
ُ لَكَ وَلوَْ اجْتمََعوُا عَلَى أنَْ  ُ عَلَیْكَ   قدَْ كَتبَھَُ االلَّ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ االلَّ وكَ بِشَيْءٍ لمَْ یَضُرُّ یَضُرُّ

حُفُ)   .  رواه الترمذيرُفعَِتْ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّ
اللَّھُمَّ إِنِّي أسَْألَكَُ ))إذا أصبحَ قال  صلى الله عليه وسلم لذا كان مِن دعائھِ     : العلمُ المسلمةِ   الشخصیةِ   بناءِ   ومن أسسِ 

   رواه ابن ماجھ. ))عِلْمًا ناَفِعاً، وَرِزْقاً طَیِّباً، وَعَمَلاً مُتقََبَّلاً 
حَیاَتھِِ      :القائلِ   درُّ   وللھِ  طُولَ  الجَھْلِ  ذلَُّ  عَ  تجََرَّ  *** سَاعَةً  التَّعَلُّمِ  مُرَّ  یذَقُْ  لمَْ   فمََنْ 

 ومَنْ فاتھَُ التَّعْلیمُ حالَ شَبابھِِ *** فكََبرِّْ علیْھِ أرْبعَاً لوَفاتھِِ                            
الأمجادُ، وتشَُیَّدُ الحضاراتُ، وتسَُودُ الشعوبُ, وتقلُّ الأمراضُ    ىبنَوتُ   الشخصیاتُ   فبالعلمِ تبُنَى

 أيِّ نھضةٍ في قدیمِ التاریخِ وحاضرِه،  ولبناءِ   الإنسانِ   لبناءِ   فالعلمُ ھوَ الركیزةُ العظمَى  والأوبئةّ،
 : أحمد شوقيدرُّ  وللھِ وحیثُ كانت النھضةُ كانَ التعلیمُ، وحیثُ كانَ التعلیمُ كانت النھضةُ، 

 والجھلُ یھدمُ بیوتَ العزِّ والشرفِ ***العلمُ یبنِي بیوتاً لا عمادَ لھـا 
بالعلمِ الذي یكشفُ لھ طریقَ الحقِّ والخیرِ وینیرُ مسالكَ الحیاةِ فیمضِي    المسلمةِ   الشخصیةِ   فبناءُ 

وللھِ درُّ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ  فیھا على ھدى، فتتمیزُ شخصیتھُُ عن غیرهِ بالفكرِ والعلمِ المفیدِ،
 اللهُ عنھ وأرضاهُ  رضي

 مَا الفَخْرُ إلاّ لأھَلِ العِلمِ إنَّھُمُ ***على الھُدَى لِمَن اسْتھَْدَى أدَِلاَّءُ 
 وقدَْرُ كُلِّ امرِئٍ مَا كان یحُْسِنھُُ****والجَاھِلوُن لأھَلِ العِلمِ أعَدَاءُ 

 فَفزُْ بعِِلْمٍ تعِِش حَی�ا بھِ أبَدَا***النَّاسُ مَوتى وأھَلُ العِلمِ أحَْیاَءُ 
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العملُ مِن الأسسِ الھامةِ في بناءِ شخصیةِ   دُّ ع ویُ ،  : العملُ المسلمةِ   الشخصیةِ   بناءِ   ن أسسِ ومِ 
المسلمِ، فالمسلمُ العاملُ لھُ في الحیاةِ أھمیتھُُ مھمَا كان عملھُ مادامَ عملاً شریفاً وما دامَ كسبھُ  

وتنھضُ شخصیةُ .حلالاً فھو یشاركُ في عمارةِ الحیاةِ وازدھارِھَا ویعملُ على دفعِھَا إلى الإمامِ 
المسلمِ على أساسِ العملِ بإتقانھِ لھُ، أخروی�ا كان أو دنیوی�ا، والعملُ مقصدٌ مِن مقاصدِ خلقِ 
الإنسانِ، وغایةٌ مِن أعظمِ الغایاتِ لبقائِناَ، وھدفٌ مِن أعظمِ الأھدافِ لوجودِناَ في أرضِناَ قال 

إنَّ  :إذْ یقولُ   صلى الله عليه وسلموصدقَ النبيُّ    61ھود:  ))) الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَاجلَّ وعلا:((ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ 
 .رواه الطبراني  ))اللهَ تعالى یحُِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملاً أنْ یتُقِنھَُ 

فالصاحبُ ساحبٌ، والصدیقُ قبلَ    ،الصاحبِ   : اختیارُ المسلمةِ   الشخصیةِ   بناءِ   أسسِ   ن أھمِّ ومِ  
قاَلَ رَسُولُ  : عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ الطریقِ، فالصاحبُ یضرُّ بصاحبھِ یا شباب، كما قالَ نبیُّناً  

  ِ لٌ مَنْ یخَُالِل    صلى الله عليه وسلمااللَّ  أبو  أخرجھ) ( الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِھِ فَلْیَنْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ یخَُالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّ
إلى القرآنِ   ،وصححھ)  والحاكموأحمد    وحسنھ  والترمذي   داود  ؟ فكم مِن صدیقٍ قادَ صاحبھَُ 

الغناءِ  إلى  قادَ صاحبھَُ  مِن صدیقٍ  الصلاةِ   ؟وكم  إلى  قادَ صاحبھَُ  مِن صدیقٍ  مِن    ؟فكم  وكم 
وصدقَ ربُّناَ إذ یقولُ (وَیوَْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ    ؟صدیقٍ قادَ صاحبھَُ إلى التدخینِ 

) سَبِیلا  سُولِ  الرَّ مَعَ  اتَّخَذْتُ  (27لَیْتنَِي  خَلِیلا  فلاُناً  أتََّخِذْ  لمَْ  لَیْتنَِي  وَیْلَتىَ  یاَ   (28  ( سورة  () 
في الصحیحینِ مِن حدیثِ صلى الله عليه وسلم ف، فمِن الناسِ مفاتحٌ للخیرِ مغالیقٌ للشرِّ كما قال نبیُّناَ  )الفرقان  

المختارُ   النبيُّ  ـ  قال:  قال  عَنْھُ  ـ رَضِيَ االلَّ  الِحِ وَالسَّوْءِ    أبي مُوسي  الصَّ الْجَلِیسِ  (مَثلَُ 
ا أنَْ  ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنْھُ وَإمَِّ ا أنَْ یحُْذِیَكَ وَإمَِّ  تجَِدَ مِنْھُ  كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَناَفِخِ الْكِیرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَِّ

ا أنَْ یحُْرِقَ ثِیاَبَكَ وَإمَِّ    القائلِ  درُّ  وللھِ ا أنَْ تجَِدَ رِیحًا خَبِیثةًَ) رِیحًا طَیِّبةًَ وَناَفخُِ الْكِیرِ إمَِّ
 عَنِ المَرءِ لا تسَألَْ وَسَلْ عَن قَرینھِِ * * فَكُلُّ قرَینٍ باِلمُقارِنِ یَقتدَي

أھمِّ ومِ  كلِّ   :التربیةُ المسلمةِ   الشخصیةِ   بناءِ   أسسِ   ن  تُ   وجمیلٍ   طیبٍ   لقٍ خُ   على  ى  بنَفبالأخلاق 
وخاصةً ونحن نعیشُ زماناً انعدمتْ فیھ الأخلاقُ بینَ المؤمنین وانتشرَ فیھ    ،یا سادة   الشخصیاتُ 

سوءُ الأخلاقِ بصورةٍ مخزیةٍ ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ، مع أنَّ نبیَّناَ ھو نبيُّ الأخلاقِ، ودیننُاَ ھو  
الغایةُ الأسمَى مِن    دینُ الأخلاقِ، وشریعتنُاَ ھي شریعةُ الأخلاقِ، وقرآننُاَ ھو قرآنُ الأخلاقِ، بل

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ{   صلى الله عليه وسلمبعثتھِ   ھي الأخلاقُ فقالَ كما في حدیثِ أبي ھریرةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ
مَ مَكَارِمَ الأْخَْلاَقِ } رواه البخاري، فبالأخلاقِ  ووصلَ إلى   انتشرَ الإسلامُ في كلِّ مكانٍ،  بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

العالمَ، المسلمونَ  سادَ  وبالأخلاقِ  النھرِ،  وراءَ  ما  وبلادِ  الأندلسِ  تبُنيً   بلادِ  وبالأخلاقِ 
     فالأخلاقُ عنوانُ صلاحِ الأممِ والمجتمعاتِ، ومعیارُ فلاحِ الشعوبِ والأفرادِ. الحضاراتُ،

 وا م ذھبُ ھُ أخلاقُ  ھمو ذھبتْ  …فإنْ إنَّما الأممُ الأخلاقُ ما بقیتْ 
 تستقم  بالأخلاقِ  النفسَ  مِ …فقوّ صلاحُ أمرِكَ للأخلاقِ مرجعھُ 

 علیھم مأتمًا وعویلا  …فأقمْ إذا أصیبَ القومُ في أخلاقھِِم 
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 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم 
ُ  الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ   الخطبة الثانیة  اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ االلَّ

دًا عَبْدُهُ   وبعدُ .......  وَرَسُولھُُ  وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 
ً
  اثالث

ٌ
ا: واقع

ً
   وأخير

ٌ
 .  مرير

واقعٍ معروفٍ للصغیرِ قبلَ الكبیرِ، ومعروفٍ   مؤلمٍ  مریرٍ  في واقعٍ  الآنَ  ا نعیشُ نَ: إنّ ھا السادةُ أیُّ 
 . لمحزونونلبیوتِ اللهِ إنّ العینَ لتدمع وإنّ القلبَ لیحزن وإناّ لِمّا حلّ با  للقاصِي قبلَ الدانِي، فو

 الأعلى وراحَ   والمثلَ   ا القدوةَ نَشبابُ   دَ قَ فَ   ،ا الحاضرِ نَفي واقعِ   ونشاھدهُ   ا نراهُ مَ لِ   ومؤلمٌ   مرٌّ   واقعٌ 
  هُ ما بعدَ  ، انحرافٌ وانحطاطٌ شعرهِ  وقصاتِ  ومشربھِ  ومأكلھِ   في ملبسھِ  الغربِ  ا إلى تقلیدِ نَشبابُ 

أبَِي   یقولُ   صلى الله عليه وسلم إذْ   انَنبیُّ   !!وصدقَ   والقیمِ   ي في الأخلاقِ وتدنِّ   وانحطاطٌ   انحرافٌ  كما في حدیثِ 
لَتتَبْعَنَُّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ حَتَّى لوَْ    : قاَلَ   صلى الله عليه وسلمسَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ  

ِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى قاَلَ فمََنْ)   .متفق علیھدَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ تبَعِْتمُُوھُمْ قلُْناَ یاَ رَسُولَ االلَّ
  ؟أین   لأولادهِ   المسلمةِ   الشخصیةِ   في بناءِ   الآباءِ   یا سادة أین دورُ   ھُ نفسَ   الذي یطرحُ   والسؤالُ 

ِ بْنِ    یا سادة؟   الشخصیاتِ   في بناءِ   والجامعاتِ   والمعاھدِ   والمساجدِ   المدرسةِ   دورُ  فعَنْ عَبْدِ االلَّ
  ِ قاَلَ : " ألاََ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ،    صلى الله عليه وسلمعُمَرَ رَضِي االلَّ عَنْھمَا ، أنََّ رَسُولَ االلَّ

وَھُوَ  بَیْتھِِ  أھَْلِ  عَلَى  رَاعٍ  جُلُ  وَالرَّ  ، رَعِیَّتھِِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَھُوَ  رَاعٍ  النَّاسِ  عَلَى  الَّذِي  مَامُ  فاَلإِْ
)) متفق ى أھَْلِ بَیْتِ زَوْجِھَا وَوَلدَِهِ وَھِيَ مَسْئوُلةٌَ عَنْھُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ عَلَ 

مَا مِنْ عَبْدٍ    :"یَقوُلُ   صلى الله عليه وسلم   معقلِ بنِ یسارٍ قال سمعتُ النبيَّ  مِن حدیثِ   مسلمٍ   وفي صحیحِ   ،علیھ
ُ رَعِیَّةً یَمُوتُ یوَْمَ یمَُوتُ وَھُوَ غَاشٌّ لِرَعِیَّتھِِ  ُ عَلَیْھِ الْجَنَّةَ   یَسْترَْعِیھِ االلَّ مَ االلَّ  ."إِلاَّ حَرَّ

إذا صلحتْ صلحَ المجتمعُ كلُّھُ وإذا فسدتْ فسدَ    الشخصیةِ   ى في بناءِ الأولَ   فالأسرةُ ھي اللبنةُ 
 القلبُ فسدَ   الجسدُ كلُّھُ، وإذا فسدَ  القلبُ صلحَ  المجتمعُ كلُّھُ فھي كالقلبِ بالنسبةِ للجسدِ إذا صلحَ 

 الجسدُ كلُّھُ، فكذلك الأسرة .
  على مواقعِ   هونشاھدُ   الآنَ   وما نراهُ   بل   ، ومسؤولیةُ الأسرةِ كبیرةٌ وعظیمةٌ تقعُ على عاتقِ الأبوین 

 حیثُ    باللھِ إلاّ   ولا قوةَ   ولا حولَ    المسلمِ   شخصیةِ   لبناءِ   ودمارٌ   خرابٌ ما ھو إلا  ي  الاجتماعِ   التواصلِ 
  سلیبةٌ   ظاھرةٌ   ،والعارِ   والخزيِ   والخرابِ   والدمارِ   ي إلى الھلاكِ تؤدِّ   غریبةٌ   غربیةٌ   ظاھرةٌ   ظھرتْ 

والأ للأفرادِ  الوعيِ   على  ودلیلٌ   الإیمانِ   على ضعفِ   دلیلٌ وھذا    ،سرِ مدمرةٌ  النفسِ وغیابِ   طمعِ 
المولىَ  و الدینيِ، وعدمِ مراقبةِ  الوازعِ  ولا    والأخلاقِ   الأدبِ   على سوءِ   ودلیلٌ   ،وعلا  جلَّ ضعفِ 

الروتین الیومِي كما یسمیھِ = نساءُ الیوتیوب والتكْ توُك =خرابٌ   ظاھرةُ   ، باللھِ إلاّ   ولا قوةَ   حولَ 
  بملابسَ   ا وتظھرُ ھَ نِ مفاتِ ل  المرأةِ   ا وعرضِ ھَ نفسِ ل  المرأةِ   تصویرِ   وخزيٌ وعارٌ،وظاھرةُ وھلاكٌ ودمارٌ  

  وھذه دیاثةٌ   والإعجاباتِ   الأموالِ   المشاھدین وجمعِ   ا لجذبِ ھَ بتصویرِ   الزوجُ   ا قامَ مَ بَّ ورُ   ةٍ وشفاف  ةٍ ضیق
ي  یؤدِّ لأنَّھ   اللهِ یومَ القیامةِ؛  یديوكسبھُ حرامٌ مالٌ خبیثٌ سیسألُ عنھ بینَ     دیوثٌ   الجنةَ   ولا یدخلُ 
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واللهُ یقولُ ((إِنَّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ    ،الأسرِ   ودمارِ   والرزائلِ   لفواحشِ  انشرِ  إلى  
ُ یعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  نْیاَ وَالآْخِرَةِ  وَااللَّ  19)) سورة النور: آمَنوُا لھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّ

ترىَ  القدوةُ   الأسرةِ   ربَّ   ترىَ   العجابَ   العجبَ   بل  ھو    فیدیوھاتٍ   بعملِ   یقومُ    لأولادهِ   وھو 
  ھو ھناك بعضُ إلاّ   الذي لا إلھَ   واللهِ   ،وعرضھِ   دینھِ   على حسابِ   المشاھداتِ   لجذبِ   ھُ وزوجتُ 
ا وسنةِ نبیِّنا صلى الله عليه وسلم، واللهِ الذي  عن منھجِ ربِّنَ  البعدِ   بسببِ   ھُ وھذا كلُّ   ن جدیدٍ مِ   إلى تربیةٍ   تحتاجُ   الآباءِ 

عن منھجِ اللهِ وسنةِ نبیھَِّا صلى الله عليه وسلم وصدقَ     ھا أعَرضَتْ  أنَّ  ھو ما خربتْ الأسرُ وتفككتْ إلاّ لا إلھَ إلاّ 
) 124وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى (  (:ربُّناَ إذْ یقولُ 

 الْیوَْمَ   وَكَذَلِكَ   فَنَسِیتھََا  آیاَتنُاَ  أتَتَكَْ   كَذَلِكَ   قاَلَ   )125قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بَصِیرًا (
  ن أعرضَ خراهُ، ومَ في أُ   في دنیاهُ وسعدَ   سعدَ   اللهِ   منھجَ   ن اتبعَ سورة  طھ) فمَ ())126(  تنُْسَى

 .خراهُ في أُ   كَ وھلَ   في دنیاهُ،شقيَ وعصَى مولاَهُ  اللهِ   عن منھجِ 
 شخصیةِ   في بناءِ   كبیرٌ   لھ دورٌ   الھادفُ   ؟ فالإعلامُ   المسلمةِ   الشخصیةِ   في بناءِ   الإعلامِ   أین دورُ 
الإعلامُ أمَّ   الصغرِ   منذُ   الإنسانِ  الفاضحُ  الإعلامُ  ینشرُ   الإعلامُ   المضللُ   ا  في    الرذیلةَ   الذي 

  فكثرتْ  ،تأخر ورجعیھ  والمبادئَ  سھلةً   الجریمةَ   یجعلُ   الأسرةِ   ومبادئَ   قیمَ  ویضیعُ   المجتمعاتِ 
   باللھِ لاّ إ  ولا قوةَ   ولا حولَ   البلطجةِ   وأعمالُ   القتلُ   وكثرَ   العرفيُّ   الزواجُ   وكثرَ   الزوجیةِ   الخیاناتُ 

أسُرٍ! وكم حطمتْ مِن كیانٍ! وكم سلختْ مِن   مِن  البرامجُ والمواقعُ المخربةُ  كم ھدمتْ ھذه 
 !خُلقٍ، ووارتْ مِن عفةٍ وحیاءٍ 

  البیوتُ   عادتْ    الآنَ إلاّ إذابیوتُ واقعٌ مریرٌ، ولا خروجَ مِن ھذا الواقعِ المریرِ الذي تحیاهُ ال
 ا وللھِ درُّ القائلِ ھَ لأبنائِ  الحسنةَ  القدوةَ  البیوتُ  واتخذتْ   ،صلى الله عليه وسلم رسولھِ   وسنةِ  اللهِ  إلى كتابِ 

 إذا كنتَ تبنیھِ وغیركُ یھَدمُ   ***     متى یبلغُ البنیانُ یومًا  تمامَھُ 
  الـماكرین، واعتداءِ   الحاقدین، ومكرِ   وحقدِ وشرِّ الفاسدین  الكائدین،    من كیدِ حفظَ اللهُ مصرَ  

 .  الخائنین الـمُرجفین، وخیانةِ   الـمعتدین، وإرجافِ 

        ـ صوت الدعاةل 

 إمام بوزارة الأوقاف د/ محمد حرز


